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تحديات النوافذ الإسلامية في الجزائر 
د. بن زارع حياة 

جامعة!الشاذلي!بن!جديد!الطارف!-!الجزائر!

شهدت نهاية القرن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرين بروز ظاهرة Jاه العديد من ا/صارف التقليدية نحو العمل 
ا/ـصـرف ا*سـ)مـي, وقـد تـعـددت اéسـبـاب الـتـي دفـعـت ا/ـصـارف الـتـقـلـيـديـة إلـى ذلـك; فـبـيـنـمـا كـان 
دافـع الـبـعـض عـقـائـديـا بـحـتـا, كـان دافـع مـصـارف أخـرى Jـاريـا صـرفـا, كـمـا رأى الـكـثـيـر مـن ا^ـبـراء 
اèقــتــصــاديــي ف ا/ــصــرفــيــة ا*ســ)مــيــة اéداة ا/ــثــلــى الــقــضــاء عــلــى الــتــضــخــم, خــاصــة بــعــد اéزمــة 
ا/ـالـيـة الـعـا/ـيـة الـذي جـعـلـهـم يـسـلـطـون الـضـوء عـلـى الـتـمـويـل ا*سـ)مـي, ويـعـتـرفـون بـقـوة وصـ)بـة 

اéسس التي يقوم عليها بعد أن كان ف ا/اضي القريب وè يزال موضع نقاش. 

الـتساؤvت الـكثيرة الـتي يـطرحـها اñـبراء والـتي تـصب أغـلبها فـي: هـل تسـتطيع ا_ـصرفـية اnسـVمـية الـبقاء 

أمـام ا_ـنافـسة الشـديـدة مـن نـظيرتـها الـربـويـة؛ لـيتحول الـنقاش الـيوم ويـأخـذ مـنحى آخـر مـفاده: هـل õـكن 

للتمويل اnسVمي أن يكون بديV للنظام ا_الي العا_ي في ظل التحديات الراهنة؟. 

وتـعد الـنوافـذ اOسـ5مـية خـطوة ∑هـيديـة lـمارسـة الـبنوك الـتقليديـة لـلعمل اlـصرفـي اOسـ5مـي، فـقد أسـهمت 

بـشكل جـيد فـي الـصناعـة اlـالـية اOسـ5مـية، وبـشكل يـتناسـب مـع الـبنوك الـتقليديـة الـتي لـم تـقرر بـعد الـتحول 

بـشكل كـامـل إلـى الـنظام اlـصرفـي اOسـ5مـي، وتـرغـب بـا>ـافـظة عـلى الـعم5ء اRـالـيí وجـذب اlـزيـد مـن 

الـعم5ء اéـدد والـذيـن يـتوزعـون عـن الـعمل بـالـنشاط اlـصرفـي الـتقليدي. تـأتـي هـذه السـطور لتسـلط الـضوء 

على إشكالية النوافذ اOس5مية في اéزائر وأهم التحديات التي تواجهها.  

أوz: تعريف النوافذ اnسVمية وأسباب نشأتها  

يـقصد بـالـنوافـذ اOسـ5مـية تـقدã خـدمـات مـالـية إسـ5مـية مـن خـ5ل وحـدة أو قـسم داخـل الـبنك الـتقليدي، 

ويـقصد أيـضا بـالـنوافـذ اOسـ5مـية قـيام اlـصارف الـتقليديـة بـتخصيص جـزء أو حـيز فـي مـقرهـا الـرئيسـية أو فـي 

فــروعــها الــتقليديــة تــكون مــتخصصة فــي بــيع اlــنتجات واñــدمــات اOســ5مــية دون غــيرهــا، هــدفــها تــلبية 
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احـتياجـات بـعض الـعم5ء الـراغـبí فـي الـتعامـل بـالـنظام اlـصرفـي اOسـ5مـي حـيث v يـتحول إلـى الـتعامـل مـع 

 . 1اlصارف اOس5مية، وتكون تلك النوافذ متخصصة في بيع اlنتجات واñدمات اOس5مية دون غيرها

وتـختلف اñـدمـات الـتي تـقدمـها مـثل هـذه الـنوافـذ مـن مـصرف إلـى آخـر، فـمنها مـا يـقدم خـدمـات مـصرفـية 

إسـ5مـية مـتكامـلة لـعم5ء اlـصرف، بـدايـة مـن الـفروع، وانـتهاء بـاñـزيـنة، ومـنها مـا يـقتصر عـلى تـقدã خـدمـات 

مـعينة، مـثل خـدمـات اvسـتثمار أو الـتمويـل. كـما أن هـذه الـنوافـذ تـختلف مـن حـيث أهـميتها فـي الهـيكل 

اOداري والـتشغيلي فـي اlـصرف، حـيث تـكون تـابـعة فـي بـعض اlـصارف Oدارة الـتمويـل أو الـعمليات، فـي 

حـí أنـها فـي بـعض اlـصارف تـكون تـابـعة لـلرئـيس الـتنفيذي أو الـعضو اlـنتدب مـباشـرة. ويـنظر إلـيها فـي 

الـغالـب عـلى أنـها وحـدة لـلمسانـدة، وليسـت واحـدة لـØعـمال، حـيث إن عـملها يـقتصر عـلى تـطويـر مـنتجات 

الـصيرفـة اOسـ5مـية بـالـتعاون مـع إدارات اlـصرف اƒـتلفة، كـل إدارة ومـا يـخصها مـن اlـنتجات. كـما أنـها 

تـتولـى إدارة الـع5قـة بـí اlـصرف والهـيئة الشـرعـية، مـن حـيث إجـازة اlـنتجات، والـرقـابـة عـليها، إضـافـة إلـى 

تـولـيها عـملية تـثقيف مـوظـفي اlـصرف فـي الـصيرفـة اOسـ5مـية، وتـدريـبهم عـلى اlـنتجات الـتي يـقوم اlـصرف 

بـتقدwـها. وتـزداد أهـمية الـنافـذة اOسـ5مـية فـي اlـصرف الـتقليدي كـلما زادت شـريـحة عـم5ئـه اlهـتمí بهـذا 

الـنوع مـن اñـدمـات، بـحيث إن دور هـذه الـنافـذة قـد يـتعاظـم إلـى أن يـتحول اlـصرف إلـى مـصرف إسـ5مـي 

بـالـكامـل. ويـأتـي ذلـك إمـا بـحكم اeمـر الـواقـع، نـتيجة لـتقلص الـطلب عـلى مـنتجات الـصيرفـة الـتقليديـة، أو 

نـتيجة لـقناعـة الـقائـمí عـلى اlـصرف بـنجاح ßـربـة الـصيرفـة اOسـ5مـية، وجـدوى ëـويـله إلـى مـصرف إسـ5مـي، 

إv أنـه قـد نـشأ عـن وجـود هـذا الـنوع مـن اlـؤسـسات اƒـتلطة خـ5ف بـí الـعلماء، بـí مـن يـرى جـواز ذلـك، مـا 

دامـت هـذه اlـؤسـسات تـقدم هـذه اñـدمـات وفـق الـضوابـط الشـرعـية، وأن هـناك هـيئة شـرعـية ßـيز وتـراقـب. 

ومـنهم مـن رأى أن هـذا اeمـر v يـجوز، حـيث إن فـيه مـزاحـمة لـلمصارف اOسـ5مـية اñـالـصة فـي أسـواقـها؛ ∞ـا 

يــؤدي إلــى مــنافــسة غــير مــتكافــئة بــí اlــصارف الــتقليديــة واOســ5مــية، بــاOضــافــة إلــى أن هــذه اlــصارف 

الـتقليديـة هـي مـظنّة عـدم رعـايـة الـضوابـط الشـرعـية، والـسعي لـلتحايـل عـليها، حـيث إن الـدافـع لـتقدwـها هـذه 

 . 2اñدمة هو السعي وراء الربح، وv شيء سوى الربح

1 جعفر هني محمد، نوافذ التمويل اnسÑمي في البنوك التقليدية كمدخل لتطوير ا0صرفية اnسÑمية في الجزائر، مجلة 
أداء ا0ؤسسات الجزائرية العدد 12، 2007، ص 95.

z - 2حم ناصر، النوافذ اnسÑمية،نسخة الكترونية من الرابط:
 https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=10992&article=513086#.YU90mx2xXIU
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أسباب نشأة النوافذ اnسVمية 

هـناك أسـباب مـتعددة لـنشأة الـنوافـذ فـي الـبنوك الـتقليديـة ولـكنها تـختلف مـن مـصرف إلـى آخـر، وwـكن 

 : 1حصرها فيما يلي

- سـهولـة سـيطرة اlـصرف الـرئيسـي عـلى الـفرع بـالنسـبة للسـيطرة عـلى مـصرف مسـتقل، هـذا بـاOضـافـة إلـى 

سهولة اOجراءات القانونية Oنشاء فرع بالنسبة لتأسيس مصرف جديد. 

- اRيلولة دون تزايد اRاجة Oنشاء اlزيد من اlصارف اOس5مية. 

- تـلبية الـطلب الـكبير واlـتنامـي عـلى اñـدمـات اlـصرفـية اOسـ5مـية، حـيث أن شـريـحة كـبيرة مـن اeفـراد فـي 

كثيرة من اeفراد في كثير من ا#تمعات اOس5مية تتحرج من التعامل مع اlصارف الربوية. 

- الرغبة في التحول التدريجي نحو العمل بالنظام اlصرفي اOس5مي. 

- الــتزايــد اlســتمر فــي أعــداد اlســلمí فــي الــدول الــغربــية جــعل الــغرب يــفتح نــوافــذ إســ5مــية فــي الــبنوك 

 .íسلمlالتقليدية ل5ستفادة من أموال ا

- جلب اlزيد من رؤوس اeموال من قبل البنوك التقليدية وذلك بفتح النوافذ اOس5مية. 

ثانيا: اuكم الشرعي للنوافذ اnسVمية  

عـادة مـا يـكون فـي اeمـور اlسـتحدثـة والـتي لـم يـرد بـها نـص شـرعـي يـختص بـها جـدل كـبير، v سـيما مـوضـوع 

إنـشاء نـوافـذ إسـ5مـية تـابـعة لـبنوك تـقليديـة، والـتي تـرغـب بـالـعمل بـالـنشاط اlـصرفـي اOسـ5مـي، ويـنقسم أهـل 

الـفقه واvخـتصاص فـي ذلـك إلـى أقـسام: فـهناك مـن يـؤديـها ولـديـه حـجته وهـناك مـن يـعارضـها ولـديـه حـجته 

 . 2أيضا، وهناك من يرى أنها استثناء في حاvت معينة، وسنتطرق إلى بيان حجة كل منهم

ا_ؤيدون nنشاء النوافذ اnسVمية: 

يـرى مـن يـؤيـد إنـشاء نـوافـذ إسـ5مـية تـابـعة لـلبنوك الـتقليديـة أنـه يـجوز الـتعامـل بـها فـي حـال كـونـها مـنضبطة 

شرعا، وهناك آراء كثيرة في هذا ا#ال واحتجوا £ا يلي: 

1 حفصي عباس، مفهوم النوافذ اnسÑمية وضوابطها الشرعية، مجلة الدراسات اnسÑمية، العدد 08، جانفي 2017, ص 
.192

2 سهى مفيد حفيظة، أحمد سفيان تشي عبد اò، إنشاء النوافذ اnسÑمية في البنوك التقليدية في فلسطy « الفرص 
والتحديات » مجلة بيت ا0شورة، العدد 11, أكتوبر 2019، قطر، ص 163.
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- يــعتبر التخــلص مــن الــربــا هــدف يــطمح إلــيه أي مــجتمع مســلم فــي حــالــة رغــب بــتطبيق تــعالــيم الشــرع 

اRـنيف، وبـالـتالـي فـتح نـوافـذ إسـ5مـية يـعتبر إحـدى الـطرق اlسـتخدمـة فـي الـبنوك الـتقليديـة لتخـليص ا#ـتمع 

من الربا ا>رم. 

- اvسـتفادة قـدر اOمـكان مـن الـبنوك الـتقليديـة بـحكم خـبرتـها الـطويـلة فـي ا#ـال اlـصرفـي، £ـا يـدعـم الـقطاع 

اlصرفي اOس5مي وبالتالي تطويره وëسí أدائه بشكل أفضل. 

- ¿ـاح الـنوافـذ اOسـ5مـية يـعتبر حـافـزا جـيدا ودافـعا لـدى إدارات الـبنوك الـتقليديـة لـلتحول بـشكل كـامـل 

فــيما بــعد وبــالــتالــي أســلمة هــذه الــبنوك الــتقليديــة، وذلــك يــعود لــقناعــة أصــحاب الــقرار بجــدوى الــعمل 

اlـصرفـي اOسـ5مـي وëـويـله إلـى بـنك إسـ5مـي كـامـل، ور£ـا يـكون ¿ـاح الـنوافـذ اOسـ5مـية سـببا فـي زيـادة 

الطلب واOقبال على التعامل باñدمات واlنتجات اOس5مية وتقليص الطلب على التقليدية. 

- تــعتبر الــنوافــذ اOســ5مــية فــي الــبنوك الــتقليديــة خــطوة فــي طــريــق الــتحول مــن الــنظام الــربــوي إلــى الــنظام 

اlـصرفـي اOسـ5مـي، حـينما يـكون الـوقـت مـناسـبا لـذلـك ويـقاس هـذا الـتدرج فـي ëـول الـبنك الـتقليدي عـلى 

منهج الشرع اOس5مية في تدرجه في ëرã الربا. 

- تـعانـي بـعض الـدول مـن صـعوبـات فـي فـتح بـنوك إسـ5مـية وتـرخـيصها وبـالـتالـي تـعتبر الـنوافـذ اOسـ5مـية مـن 

اRــلول اéــيدة والــبديــلة الــتي مــن اlــمكن أن تــسهم فــي ســد هــذه الــفجوة وعــمل اكــتفاء لــدى مــن يــرغــب 

بالعمل بالنشاط اlصرفي اOس5مي. 

 íنــظامــ íســ5مــية داخــل الــبنوك الــتقليديــة عــلى الــتعايــش بــشكل مشــترك بــOيــشجع وجــود الــنوافــذ ا -

 ãســ5مــية لــتقدOــواجــهة بــينهما، كــما أن ذلــك مــحفز لــلبنوك اlمــن إســتمرار ا vبــد íمــختلف íمــصرفــي

اeفضل. 

- بـدv مـن اvعـتراف مـن الـبنوك الـتقليديـة بـأهـمية الـعمل اlـصرفـي اOسـ5مـي و£ـصداقـية صـيغة الـتمويـل 

اOس5مي والعمل اlصرفي اOس5مي ككل. 

- فـي حـال ëـول أحـد هـذه الـبنوك الـتقليديـة إلـى بـنك إسـ5مـي فـيما بـعد فـإن هـذا يـعتبر إ¿ـازا ومكسـبا كـبيرا 

للقطاع اlصرفي اOس5مي وخصوصا إذا كان هذا البنك له اسمه وشهرته الواسعة وفروعه اlتعددة. 

ا_عارضون لفتح النوافذ اnسVمية: 

هناك من يعارض إنشاء نوافذ إس5مية وكانت حجتهم كا]تي: 
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- w vـكن إخـفاء حـقيقة الـنوافـذ اOسـ5مـية تـابـعة لـلبنوك الـتقليديـة وبحسـب الـقاعـدة الفقهـية "الـتابـع تـابـع" 

لذا يتبع الفرع اeصل في اRكم. 

- مـن اlـمكن أن يـؤثـر وجـود الـنوافـذ اOسـ5مـية سـلبا عـلى إنـشاء بـنوك إسـ5مـية جـديـدة أو رغـبة الـبنوك فـي 

التحول بشكل كلي إلى بنوك إس5مية فيما بعد، إذ يتم اvكتفاء بهذه النوافذ اOس5مية. 

 íسـ5مـية وبـOالـبنوك ا íسـ5مـية وانـتشارهـا إلـى حـدوث مـنافـسة غـير مـتكافـئة بـOيـشكل وجـود الـنوافـذ ا -

البنوك التقليدية التي ∑تلك هذه النوافذ. 

- ر£ـا يـكون الـدافـع مـن إنـشاء الـنوافـذ اOسـ5مـية رغـبة الـبنوك الـتقليديـة فـي ëـقيق اlـزيـد مـن اeربـاح وزيـادة 

فـرصـتها الـسوقـية ولـيس بـدافـع ديـني، فـهناك مـن الـبنوك الـتي ∑ـتلك نـوافـذ إسـ5مـية لـم تـفكر بـعد أو v يـوجـد 

بها نية في اeصل في التحول إلى اlصرفية اOس5مية. 

- تـبعية الـنوافـذ اOسـ5مـية لـلبنوك الـتقليديـة قـد يـؤدي إلـى اخـت5ط اeمـوال إذ أن مـصدر رأس مـال الـنوافـذ 

اOســ5مــية هــو نــفسه الــبنك الــتقليدي اeم أي أن هــناك تــبعية مــالــية. وفــي حــاvت مــعينة يــقوم الــبنك 

الــتقليدي بــتحويــل فــائــض ســيولــة الــنافــذة اOســ5مــية إلــى اlــركــز الــرئيســي واســتثمارهــا حــí طــلب الــنافــذة 

اOس5مية لها. 

- مـن اlـمكن أن يـؤدي فـتح نـوافـذ إسـ5مـية داخـل الـبنوك الـتقليديـة إلـى الـتشويـش واñـلط فـي الـفهم فـي 

أذهان العم5ء واlوظفí وبالتالي سوء التطبيق. 

- قــد يــنتج عــن الــدمــج بــí الــنظامــí اlــصرفــيí اƒــتلفí صــعوبــة فــي الــتعايــش بــينهما vخــت5ف الــفكرة 

والهـدف وعـدم وضـوح الـتصور الـصحيح لـلعمل بـالـنظام اlـصرفـي مـقابـل نـظام الـبنك الـتقليدي الـقائـم عـلى 

الربا. 

القائلون بالتعامل بالنوافذ اnسVمية للضرورة: 

يـرى أصـحاب هـذا الـرأي أن هـناك إسـتثناءات فـي حـاvت مـعينة يـجوز فـيها فـتح الـبنوك الـتقليديـة لـنوافـذ 

إس5مية وحجة أصحاب هذا الرأي كما يلي: 

- فـي حـالـة عـدم وجـود بـنوك إسـ5مـية يـكون حجـم تـعامـل اlسـلم مـع الـنوافـذ اOسـ5مـية فـي هـذه اRـالـة حـكم 

حِ`ٌ (الـبقرة: ۱۷۳) وتـنتقي 
َ ّ
َ غَـفوُرٌ ر هِ ۚ إِنَّ االلهَّ ـليَْ

َ
َ ع ْdِاـدٍ فلاَـَ إ

َ
لاَ ع

َ
اـغٍ و

َ
 ب
َ

ْ
 غَيرـ

َ ّ
طـرُ

ْ
نِ اض

َ
اlـضطر، لـقولـه تـعالـى: فمـ
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الـضرورة فـي حـال وجـدت الـبنوك اOسـ5مـية وعـليها يـجب أن يـتحول اlسـلم لـلعمل بـبنوك تـتوافـق مـع مـنهج 

الشرع اOس5مي. 

- فـي حـال عـدم تـوافـر الـبنوك اOسـ5مـية فـإن تـعامـل اlسـلم مـع الـنوافـذ اOسـ5مـية أفـضل مـن الـتعامـل مـع بـنوك 

تقليدية v تقدم خدمات ونشاطات مصرفية إس5مية. 

- اقـتصار الـتعامـل مـع الـنوافـذ اOسـ5مـية لـلضرورة قـد يـؤدي بـالـبنوك الـتقليديـة لـلتحول بـشكل سـريـع وكـامـل 

إلى بنوك إس5مية. 

ثالثا: النوافذ اnسVمية في اÜزائر وóديات نشأتها  

 اnطار القانوني والتنظيمي: 

تــضمن الــعدد ۷۳ مــن اéــريــدة الــرســمية الــصادرة فــي ۹ ديــسمبر ۲۰۱۸ الــنظام رقــم ۱۸-۲ اlــؤرخ فــي 

٤-۱۱-۲۰۱۸ اlـتضمن قـواعـد ∞ـارسـة الـعمليات اlـصرفـية اlـتعلقة بـالـصيرفـة الـتشاركـية مـن طـرف اlـصارف 

واlـؤسـسات اlـالـية، إذ يـعتبر هـذا الـنظام أول نـص قـانـونـي يـنظم الـصيرفـة اOسـ5مـية فـي اéـزائـر بـحيث يهـدف 

إلـى ëـديـد شـروط الـترخـيص اlسـبق مـن طـرف بـنك اéـزائـر لـلمصارف واlـؤسـسات اlـالـية اlـعتمدة لـلقيام 

 . 1بالعمليات اlتعلقة بالصيرفة اOس5مية

وقـد عـرف الـنظام  ۱۸-۲  فـي مـادتـه الـثانـية الـعمليات اlـصرفـية الـتشاركـية أنـها كـل الـعمليات الـتي تـقوم بـها 

اlـصارف واlـؤسـسات اlـالـية الـتي تـتمثل فـي تـلقي اeمـوال وعـمليات الـتوظـيف لـØمـوال وعـمليات الـتمويـل 

واvسـتثمار الـتي v يـترتـب عـنها ëـميل أو تسـديـد الـفوائـد وتـخص هـذه الـعمليات عـلى اñـصوص فـئات 

اlــنتجات ا]تــية: اlــرابــحة، اlــشاركــة، اlــضاربــة، اOجــارة، اvســتصناع، الســلم، والــودائــع فــي حــسابــات 

اvستثمار. 

يـليه الـنظام رقـم ۲۰-۲ ا>ـدد لـلعمليات الـبنكية واlـؤرخ فـي ۲۰ رجـب ۱٤٤۱ اlـوافـق ۱٥ مـارس ۲۰۲۰ 

والــصادر فــي الــعدد ۱٦ مــن اéــريــدة الــرســمية ۲۰۲۰. والــذي يــؤكــد رغــبة اRــوكــمة فــي دعــم الــصيرفــة 

اOس5مية والسماح للبنوك التقليدية بالعمل فيها. 

1 منير خطوي، مبارك لسلوس، النوافذ اnسÑمية في البنوك العمومية الجزائرية بy التحديات ومتطلبات النجاح، مجلة 
الواحات للبحوث والدراسات ا0جلد 13، العدد 2، 2020، ص929.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ١٠٣ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

وقـد جـاء اعـتماد الـصيرفـة اOسـ5مـية £ـصادقـة ا#ـلس اOسـ5مـي اeعـلى بـإنـشاء " الهـيئة الشـرعـية الـوطـنية 

لــ5فــتاء لــلصناعــة اlــالــية اOســ5مــية "، هــذه الهــيئة اéــديــدة ســوف تــقوم £ــنح اlــطابــقة الشــرعــية لــلبنوك 

واlـؤسـسات اlـصرفـية وبـالـتالـي سـتكون سـندا لـلبنك اéـزائـر فـي تـوطـí اlـصرفـية اOسـ5مـية. إن إنـشاء الهـيئة 

الشـرعـية الـوطـنية لـ5فـتاء لـلصناعـة اlـالـية اOسـ5مـية يـأتـي تـنفيذا لـلنظام ۲۰-۲ اlـؤرخ فـي ۱٥ مـارس ۲۰۲۰ 

ا>دد للعمليات البنكية اlتعلقة باlصرفية اOس5مية وقواعد ∞ارستها من طرف البنوك واlؤسسات اlالية. 

أمـا عـن حـصة اlـنتجات اOسـ5مـية فـي الـسوق اlـصرفـية بـاéـزائـر، فـإلـى حـí صـدور الـتنظيمات اéـديـدة 

وشـروع الـبنوك الـتقليديـة فـي فـتح هـذه الـنوافـذ، كـانـت اñـدمـات اlـصرفـية تـقدم عـلى مسـتوى بـنكí فـقط 

هــما بــنك الــبركــة اéــزائــري مــنذ الــتسعينات ومــصرف الســ5م اéــزائــري مــنذ ۲۰۰۸ حــيث يــقدم الــبنكان 

خـدمـات مـصرفـية كـلها تـقوم عـلى أسـاس أحـكام الشـريـعة اOسـ5مـية وحـصة هـذه الـبنوك مـجتمعة v تـتعد 

۱۷٪ مــن الــسوق اlــصرفــية اñــاصــة وv تــتجاوز نســبة ۲٪ مــن الــسوق اlــصرفــية الــعامــة الــتي تهــيمن عــليها 

الـبنوك اRـكومـية بنسـبة ۸۷٪. و∑ـثلت خـدمـات الـصيرفـة اOسـ5مـية اlـعتمدة فـي ∑ـويـ5ت لشـراء عـقارات 

(أراض وعـقارات) وسـيارات ومـواد اسـته5كـية (أثـاث وßهـيزات)، فـض5ً عـن ∑ـويـل مـشاريـع اسـتثماريـة 

صغيرة £بالغ محدودة. 

 : 1خطوات إنشاء نوافذ إسVمية في ا_صارف التقليدية اÜزائرية

هناك خمسة خطوات أساسية vعتماد النوافذ اOس5مية في اlصارف التقليدية اéزائرية وفق ا]تي: 

مــوافــقة بــنك اÜــزائــر:خــ5ل اlــلتقى اeول لــلتمويــل اOســ5مــي الــذي عــقد بــاéــزائــر كــشف آنــذاك -

اlـشاركـون أن بـنك اéـزائـر يـدرس مجـموعـة مـن اlـقترحـات ëـضيرا لـلسماح لـلمصارف واlـؤسـسات 

اlــالــية الــعمومــية واñــاصــة الــعامــلة فــي اéــزائــر بــفتح نــوافــذ خــاصــة بــالــتمويــل اOســ5مــي عــلى مســتوى 

اlــصارف الــتقليديــة مــن أجــب ∑ــكí شــريــحة واســعة مــن اlــواطــنí وأصــحاب اlــؤســسات الــصغيرة 

واlتوسطة باvستفادة من اlنتجات اlالية اƒتلفة اlطروحة في الساحة اlالية. 

تـخصيص رأسـمال مسـتقل مـعروف ا_ـصدر وبـعيد عـن شـبهة الـربـا: بـغية إبـعاد أيـة شـبهة vخـت5ط -

رأسـمال الـنافـذة اOسـ5مـية بـرأسـمال اlـصرف الـتقليدي الـذي تـفتح فـيه، وتـعزيـزا لـلجانـب الشـرعـي فـي 

1 - جعفر هني محمد، مرجع سابق، ص 105.
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اlـوضـوع يـكون مـن اvفـضل ëـديـد مسـبقا راسـمال لـلنافـذة يـكون مسـتق5 ويـكون مـعروف اlـصدر بـعيدا 

عـن أيـة احـتماvت لـكونـه وسـيلة لغسـل اeمـوال أو نـتاجـا eيـة تـعامـ5ت مشـبوهـة قـانـونـا، فـض5 عـن 

ضرورة اvبتعاد عن أية شبهة غير شرعية وخاصة شبهة الربا. 

تـعديـل عـقد أو قـانـون تـأسـيس ا_ـصرف الـتقليدي: إذا كـان اlـصرف خـاصـا يـجب تـعديـل عـقد تـأسـيسه -

بـحيث يـصبح مـ5ئـما lـمارسـة الـنافـذة اlـرجـو فـتحها فـيه ñـدمـات الـصيرفـة اOسـ5مـية وعـدم قـيامـها بـأيـة 

أعـمال ربـويـة أمـا إذا كـان اlـصرف عـامـا فـيجب تـعديـل قـانـون إنـشائـه لـيناسـب وجـود الـنافـذة اOسـ5مـية 

ضمن هيكله اOداري وتعام5ته اlصرفية اOس5مية واختصاصها بتقدã اlنتجات اOس5مية البحتة. 

®ــارســة أعــمال الــصيرفــة اnســVمــية: تــقوم الــنافــذة اOســ5مــية £ــمارســة كــافــة اeنشــطة اlــسموح بــها -

لـلمصارف اOسـ5مـية واvبـتعاد عـن كـل مـا يخـطر عـلى هـذه اlـصارف بـعد أن يـثبت فـي عـقد تـأسـيس 

اlـصرف الـتقليدي أو قـانـون إنـشائـه وجـوب ∞ـارسـة الـنافـذة اOسـ5مـية فـيه للخـدمـات اlـصرفـية الـتي ∑ـيزهـا 

الشريعة اOس5مية وعدم التعامل بالربا أو الفوائد بأية صورة من الصور. 

وجـود الـتنظيم اnداري ا_ـؤهـل: يـنبغي عـلى اlـصرف الـتقليدي إيـجاد تـنظيم إداري خـاص بـالـنافـذة -

اOسـ5مـية ضـمن هـيكلية اlـصرف اeم يـتضمن اعـتبار الـنافـذة قـسما أو شـعبة أو وحـدة إداريـة مـرتـبطة 

بـاlـصرف لـها تقسـيمات داخـلية يـرأسـها مـديـر يـقف عـلى رأس كـادر إداري مـؤهـل ومـدرب ليكسـب 

خـبرة فـي تـقدã اñـدمـات اlـالـية اOسـ5مـية عـن طـريـق اشـراكـهم فـي دورات تـدريـبية نـظريـة وعـملية فـي 

تـقدã تـلك اñـدمـات وعـدم اvعـتماد عـلى عـلى مـوظـفí وعـامـلí لـيس لـديـهم أيـة فـكرة عـن اlـنتجات 

اOس5مية التي تقدمها اlصارف اOس5مية. 

óديات إنشاء النوافذ اnسVمية في اÜزائر: 

wكن تلخيص أهم التحديات والعقبات التي تواجه عملية فتح النوافذ اOس5مية في اéزائر فيما يلي: 

اnطار القانوني: 

إن اlـؤسـسات اlـالـية اOسـ5مـية فـي اéـزائـر ëـتكم لـلقوانـí ذاتـها الـتي تـنظم الـعمل اlـصرفـي الـتقليدي وهـو مـا 

يـجعل ذاتـها الـتي تـنظم الـعمل اlـصرفـي الـتقليدي وهـو مـا يـجعل مـن الـبيئة اlـصرفـية اéـزائـريـة غـير اlـ5ئـمة 

لـنشاط تـلك اlـؤسـسات نـظرا لـ5خـت5فـات اéـوهـريـة الـتي ∑ـيزهـا عـن نـظام عـمل اlـؤسـسات اlـالـية الـتقليديـة. 
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هـذا بـالـرغـم مـن صـدور الـنظامـí  ۱۸-۲  و ۲۰-۲ اlـتعلقات بـاlـصرفـية الـتشاركـية إذ يـبقى غـير كـاف فـي 

ظل دعوات لتعديل قانون النقد والقرض ليتضمن تنظيما أكبر وأكثر دقة للصيرفة اOس5مية. 

ومـن بـí أبـرز مـعيقات الـصيرفـة اOسـ5مـية فـي اéـزائـر كـذلـك الـقوانـí الـضريـبية والـقانـون الـتجاري ونـظام 

 . 1التأمl íا لهذه القوانí مجتمعة تأثير على تطوره كذا انتشار اlعام5ت اlصرفية اOس5مية

فـي الـواقـع إن تـباطـؤ انـتشار الـصيرفـة اOسـ5مـية v يـعود فـقط إلـى اéـانـب الـقانـونـي والفقهـي، بـل يـتعداهـا إلـى 

أسـباب أخـرى تـقنية ومـتعلقة بـواقـع الـساحـة اlـالـية تـتميز بهـيمنة اlـصارف الـعمومـية، هـذه اeخـيرة ëـوز عـلى 

۸۷٪ مـن الـسوق اlـصرفـية فـيما تـتقاسـم ال ۱۳٪ اlـتبقية أكـثر مـن ۱۳ بـنكا خـاصـا كـلها أجـنبية، وبـالـتالـي 

فــاlــصارف الــعمومــية لــها اeولــويــة واeفــضلية، هــذه الهــيمنة أثــرت عــلى انــتشار اlــصارف اOســ5مــية فــي 

اéــزائــر.كــما أن حجــم اeمــوال اlــتداولــة فــي اlــصارف اOســ5مــية v يــتعدى ۲۰۰ مــليار ديــنار أي أقــل مــن 

ملياري دوvر وهو رقم ضئيل للغاية بالنظر لΩمكانيات اlالية اlتوفرة في اéزائر. 

- قلة ا_وارد البشرية ا_ؤهلة: 

تـواجـه الـنوافـذ اOسـ5مـية فـي اéـزائـر نـقصا فـي اOطـارات البشـريـة ذات الـكفاءة اlـهنية اlـطلوبـة فـي هـذا ا#ـال 

eن مـعظم الـعامـلí فـي هـذه الـنوافـذ يـتم اسـتقطابـهم مـن الـبنوك الـتقليديـة ñـبرتـهم فـي مـجال الـعمل اlـصرفـي 

حـيث تـلقوا تـكويـنهم وفـق الـنظم اlـالـية الـتقليديـة والـذي يـجعل مـن الـصعب عـليهم الـتأقـلم مـع فـلسفة 

العمل اlصرفي اOس5مي. 

- معوقات ذات صلة بالنظم والسياسات: 

تشـير التجـربـة إلـى عـن الـكثير مـن اlـصارف الـتي رغـبت فـي تـقدã الـصيرفـة اOسـ5مـية فـيها جـنبا إلـى جـنب مـع 

 : íمرين التاليØتعطي انتباها كافيا ل v 2الصيرفة التقليدية

عـدم مـ5ءمـة الـنظام ا>ـاسـبي اlـعمول بـه والـقائـم عـلى أسـس تـقليديـة مـع مـتطلبات الـعمل اlـصرفـي اOسـ5مـي 

والــتباطــؤ أحــيانــا فــي تــلبية إحــتياجــات الــتطبيق اlــصرفــي اOســ5مــي مــن نــظم وإجــراءات فــنية، اeمــر الــذي 

يــنعكس عــلى الــعمل نــفسه فــي صــورة إطــالــة وتــعقيد فــي اOجــراءات والــضعف النســبي lســتوى خــدمــة 

العم5ء. 

1 منير خطوي، مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص 931.
2 رمضان لعÑ، البرود أم خير، تحديات فتح نوافذ إسÑمية في البنوك التقليدية، حالة الجزائر، مجلة اzمتياز لبحوث 

اzقتصاد واnدارة، ا0جلد 1، العدد 02، ديسمبر 2017، ص 157.
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عVقة الهيئات الشرعية مع إدارة البنك: 

 íـساهـمlدارة وجـمعية اOدارة الـتنفيذيـة الـقائـمة عـلى الـعمل الـيومـي ومجـلس اOيـشمل ذلـك الـع5قـات مـع ا

في اlصرف والتي تتضمن ما يلي: 

اخــتVط اwمــوال: مــن بــí اeمــور الــتي تــشوب عــمل الشــبابــيك اOســ5مــية والــتي تــؤرق الهــيئات ✓

الشـرعـية اlـسؤولـة مـا قـد يحـدث مـن اخـت5ط أمـوال الـفروع اOسـ5مـية بـأمـوال الـبنك الـرئيسـي الـفروع 

اeخـرى الـتقليديـة حـيث غـالـبا مـا يـتم ëـويـل فـوائـض السـيولـة اRـاصـلة لـدى الـنوافـذ اOسـ5مـية إلـى 

الـبنك الـرئيسـي الـذي يـقوم بـاسـتخدامـها فـي تـعامـ5تـه الـربـويـة إلـى غـايـة احـتياج الـنوافـذ اOسـ5مـية 

 . 1إليها

óـديـات الـتنافسـية:يـتعلق اeمـر بـغياب الـتنافسـية نـتيجة عـدم تـطابـق مـبدأ أنشـطة الـبنوك الـعامـلة فـي ✓

 . 2ظل منظومة مصرفية تعمل وفق مبدأ البنوك التقليدية

óديات السيولة: استحالة طلب السيولة من البنك اlركزي لتعامله بسعر الفائدة. ✓

óـديـات الـرقـابـة الشـرعـية:تـتمثل فـي غـياب هـيئة شـرعـية تسهـر عـلى مـتابـعة ومـراقـبة أنشـطة الـبنك ✓

 . 3اOس5مي

إن الـتوجـه اeخـير للسـلطات اéـزائـريـة نـحو تـشجيع الـبنوك اRـكومـية لـفتح شـبابـيك تـقدم خـدمـات مـصرفـية 

وفـق أحـكام الشـريـعة اOسـ5مـية نـا… عـن قـناعـتها بـأن هـناك حـاجـة إلـى مـزيـد مـن اlـواءمـة بـí اlـنظومـة الـبنكية 

 íـواطـنlـزائـري فـالـكثير مـن اéـصوصـيات الـثقافـية والـديـنية لـلمجتمع اñا íالـقائـمة بخـدمـاتـها ومـنتجاتـها وبـ

واlــتعامــلí اvقــتصاديــí يــعزفــون عــن الــتعامــل مــع الــبنوك ســواء فــي مــجال إيــداع ودائــعهم اlــالــية أو ∑ــويــل 

مـشاريـعهم اvقـتصاديـة وحـتى اlـشاريـع الـشخصية بـالنسـبة لـØفـراد vعـتبارهـم أن هـذه اlـعامـ5ت تـشويـها 

شائبة الربا. 

وعـليه فـإن فـتح ا#ـال أمـام الـبنوك الـتقليديـة لـتقدã هـذه اñـدمـات عـبر شـبابـيك مـتخصصة بـرفـع نسـبة صـيرفـة 

ا#ــتمع وصــيرفــة اlــعامــ5ت اlــالــية واvقــتصاديــة يــساعــد فــي امــتصاص واســتيعاب الــكثر مــن اlــوارد اlــالــية 

1 منير خطوي، مبارك لسلوس، مرجع سابق، ص 392.
2 - بن زكورة العونية، التحول الى الصيرفة اnسÑمية في الجزائر آفاق وتطلعات، ا0جلة ا0غاربية لÑقتصاد وا0انجمانت، 

ا0جلد 7، العدد 2، سبتمبر 2020،ص252.
3 - ا0رجع السابق، ص 252.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٧الصفحة	 ١٠٧ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	114,	November	2021	-	Rabi-II,	1443

واlـعامـ5ت الـتجاريـة الـتي تـتم خـارج الـسوق اlـرئـية والـسوق الـشفافـة وبـذلـك يسـتفيد مـنها اvقـتصاد الـوطـني 

واñـزيـنة اRـكومـية. إن هـذه اlـقاربـة حـكيمة وواقـعية " إذ w vـكن الـتفريـق فـي اlـعامـ5ت اlـالـية واvقـتصاديـة 

بــí عــلم اvجــتماع وعــلم اvقــتصاد ويــنبغي دائــما أن يــكون ثــمة تــناســق بــí قــناعــات الــناس وتــصوراتــهم 

وعقائدهم ومعام5تهم اlالية والتجارية. 

 لـكن تـبقى الـعديـد مـن التحـديـات والـعقبات الـتي مـازالـت تـواجـه الـتحول لـلصيرفـة اOسـ5مـية مـن هـنا يـنبغي 

الـعمل عـلى اRـد مـنها تـدريـجيا بـتضافـر جـهود اéـهات الـرسـمية اRـكومـية والـقطاع اñـاص وا#ـتمع اlـدنـي 

ككل. 
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